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السياق القرآ ي وأثره عند القا ابن عطية  التوجيھ النحوي 
نحو ة(تفس ية)دراسة 
2nawainruK helaS peceC 1,niasuH niB rikaZ dammahuM
السلطان الشرف ع ، برو ي دار السلام.لية أصول الدين، و لية الشر عة والقانون بجامعة 
2nb.ude.assinu@nawainruk.helos 1,nb.ude.assinu@niasuh.rikaz :liamE
الم ص
إن  ذا البحث يتحدث عن القا ابن عطية والسياق القرآ ي 
تفس ه وأ ميتھ وأثره عند القا ابن عطية  توجيھ الإعراب
السياق بحث عن و المس ا رر الوج تفس الكتاب العزز،
بيان ال لمة أو ا ملة القرآنية منتظمة مع ما قبل ا وما  عد ا 
بل ،رتھ ف شمل ا مل السابقة واللاحقةوت سع دائ،ا ملة
يتضمن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: والبحث .والسورة، والكتاب  لھ
ة موجزة عن حياة القا ابن عطية، والمبحث الثا ي: دراسة 
دراسة تطبيقية نقدية نظر ة عن السياق القرآ ي، والمبحث الثالث: 
ي وتطبيقھ عند القا ابن أثر السياق القرآ ي  التوجيھ النحو أي 
ومقارنة ما ذ ب إليھ ور إليھ معتمدا ع السياق القرآ ي عطية
فالبحث جار ع الدراسة النظر ة التطبيقية.مع غ ه من المفسرن
. و ع ا دراسة نظر ة عن السياق القرآ ي وتطبيقھ عند النقدية
ومناقشة آرائھ وترجيحھ ،القا ابن عطية  التوجيھ النحوي 
ون يجة التفس معتمدا ع السياق القرآ ي مع غ ه من المفسرن. 
و الإمام العلامة، شيخ القا ابن عطية البحث تدل ع أن
المفسرن، القا أبو محمد عبد ا ق بن غالب بن عبد الرحمن 
ية بن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عط
السياق القرآ ي مقصورة ع، و خالد بن عطية ا ار ي الداخل
ومدي أ مية ولا  شتمل ع سياق ا ال أو المقام، سياق المقال 
القا ابن عطية  تطبيق السياق القرآ ي  تفس ه المس
التوجيھ النحوي.تفس الكتاب العززبا رر الوج
ا رر الوج ؛؛ النحو؛السياق القرآ ي؛ةلمات البحث: ابن عطي
نبا اقلا دنع هرثأو ي آرقلا قايسلا ةيطع
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Abstract
This research speaks about al-Qa>di> ibn At}iyyah and the Qur’anic
context, its importance, and its impact on Ibn Attiya in directing
the parsing in his interpretation called the brief editor in the
interpretation of the Holy Book. Then in the sentence, its circle
widens to include the previous and subsequent sentences, and even
the surah and the whole book. The research includes three topics:
The first topic: a brief overview of the life of Judge ibn At}iyyah,
and the second topic: a theoretical study on the Quranic context,
and the third topic: a critical applied study that is the effect of the
Quranic context in the grammatical guidance and its application to
Judge ibn At}iyyah and a comparison of what he went to and was
likely to be dependent In the context of the Qur'an with other
interpreters. The research is ongoing on the critical applied
theoretical study. By this, it means a theoretical study on the
Quranic context and its application to Judge ibn At}iyyah in
grammatical guidance, and the discussion of his views and
weighting in interpretation based on the Quranic context with other
interpreters. And the result of the research indicates that Judge ibn
At}iyyah is Imam al-Alamah, Sheikh of the interpreters, Judge Abu
Muhammad Abdul Haq Bin Ghaleb Bin Abdul Rahman Bin Ghaleb
Bin Abdul Raouf Bin Tammam Bin Abdullah Bin Tammam Bin
Atiyah Bin Khalid Bin Atiyah Al-Muharbi Al-Dakhel, and the
Quranic context is limited to The context of the article does not
include the context of the situation or the place, and the extent of
the importance of Judge Ibn Attiya in applying the Qur'anic context
in his interpretation called Al-Wujazevi interpretation of the dear
book in grammar.
Keywords: al-Qa>di> ibn At}iyyah; Qur’anic context; interpretation;
al-Muharrir al-Waji>z; grammar.
Abstrak
Tulisan ini membahas mengenai al-Qa>di> ibn At}iyyah, konteks al-
Qur’an, pentingnya dan penerapannya dalam tafsir al-Muharrir al-
Waji>z fi> al-Kita>b al-Azi>s yang lebih popular dengan nama tafsir al-
Muharrir al-Waji>z,  yang dikarang oleh ibn At}iyyah dalam hal
pandangan-pandangannya terkait konteks dan kedudukan suatu
kata dalam nahwu yang memberikan pengaruh terhadap perbedaan
penafsiran al-Quran. Konteks al-Qur’an adalah penjelasan lafadz
atau frasa dalam suatu ayat dengan tidak keluar dari makna ayat
sebelum dan sesudahnya, baik dalam satu ayat, satu tema, satu
surah atau dalam keseluruhan ayat dalam alqur’an. Ada tiga hal
yang akan di bahas. Pertama: Sejarah ringkas kehidupan al-Qa>di> ibn
At}iyyah, kedua: kajian teori mengenai makna siyaq al-Qur’an, dan
yang ketiga Penerapan siya>q al-Qur’a>n dalam kaitannya nahwu dan
makna dalam al-Qur’an, dengan mengungkap penerapan siyaq al-
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nagned nakgnidnabmem nad hayyi}tA nbi >id>aQ-la helo na’ruQ
naijaK .aynnial risfat amalu amalu helo n>a’ruQ-la q>ayis naparenep
aynnaparenep nad na’ruQ-la sketnok iroet ianegnem halada ini
.hayyi}tA nbi helo gnarakid gnay z>ijaW-la rirrahuM-la risfat malad
adap satabret aynah na’ruQ-la sketnok halada ini naijak irad lisaH
atres ,maqaM-la uata l>ah-la q>ayis kusamret kadit nad il>aqam q>ayis
sketnok naanuggnep nad naparenep malad raseb gnay aynhuragnep
.hayyi}tA nbi >id>aQ-la risfat malad na’ruQ-la
-la ;sketnok ;z>ijaW-la rirrahuM-la ;hayyi}tA nbi >id>aQ-la :icnuk ataK
.uwhaN ;na’ruQ
المقدمة.أ
القرآن الكرم كتاب الله الم ز، ورسالتھ ا اتمة، ودستوره ا الد، ولم يلق إن 
العلوم ارتباطا بھ، كتاب من العناية مثلما لقي القرآن الكرم، ولا رب أن من أشد 
وأعم ا نفعا علم تفس القرآن الكرم، والاشتغال بالعلوم ال تخدم  ذا الكتاب من 
خ ما  شتغل بھ الإ سان  حياتھ.
َأَفَلا َيَتَدبَّ ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو  َ اَن ِمْن ِعْنِد َغ ْ ِ  َّ ِ ورط الله الت يل بالتدبر فقال: ﴿
وو خ الذين  عرضون صفحا عن التدبر فقال: [28]ال ساء: ﴾اْخِتَلاًفا َكِث ً اَلَوَجُدوا ِفيِھ 
أصل الوقوف ع" و[42]محمد: ﴾َأَفَلا َيَتَدبَّ ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َع َ ُقُلوٍب َأْقَفاُل َ ا﴿
.1معا ي القرآن التدبر والتفكر "
ذلك لأن و من وسائل التدبر تدبر معا ي القرآن ع حسب سياقھ  القرآن؛ 
السياق مرتبط حقيقة بالقرآن نفسھ من حيث إنھ تفس للقرآن بالقرآن بل  و أع
درجات تفس القرآن بالقرآن إذا  ان صرحًا؛ لأنھ تفس الآية بما تضمنتھ من الدلائل 
.ا  و السياق، وذلك يؤكد أ ميتھا و عدوالقرائن و حسب مناسب ا لما قبل
و عد طول "ن أ مية تفس القرآن بالقرآن: حس ن بن ع ا ر ي  بياد.قال 
أنھ ينقسم إ قسم ن؛ أحد ما توقيفي: و و -والله أعلم -تأمل  ذا المصط ظ ر 
دار إحياء الكتب ،ال ان  علوم القرآن، ا زء الثا ي، ) الطبعة الأول الزرك ، 1
.081م(، ص 7591-ـ 6731، العر ية ع البا ى ا ل وشر ائھ
عطية السياق القرآ ي وأثره عند القا ابن
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أن ي ون  الكلام ل س وخفاء فيأ ي بما يز لھ و فسره، إما  عده مباشرة أو  موضع 
ِإنَّ اْلإِ ْ َساَن ُخِلَق ﴿: -عا–آخر وارد مورد البيان لھ، ومن أمثلتھ تفس ال لوع  قولھ 
سَّ ُھ ا ْ َ ْ ُ ( َو ِ َذا َم 02ِإَذا َمسَّ ُھ الشَّ رُّ َجُزوًعا )﴿بقولھ  عده [91]المعارج: ﴾َ ُلوًعا
، ف ذا القسم ولا شك أنھ أبلغ أنواع التفس ، ولا قول لأحد [12–02]المعارج: ﴾َمُنوًعا
. فب ن أن القرآن 2"معھ، ومثلھ لايتخلف فيھ، و و الذي يصنف من التفس بالمأثور 
يفسر  عضھ  عضا، وذلك يؤكد أ مية السياق القرآ ي.
الذين ا تموا بالسياق القرآ ي، واستعانوا بھ قد  ان المفسرون من أسبق ول
وسيلة م مة من وسائل الكشف عن المع المراد للشارع ا كيم وذلك أيضا عن طرق 
التوجيھ  إعراب القرآن والتوجيھ النحوي.
ذا البحث المتواضع إ تفس أحد  ؤلاء المفسرن الذين ا تموا والغرض من
صاحب " د ا ق بن غالب بن عطيةأبو محمد عب"ر ا ليللسياق القرآ ي و و المفسبا
تفس ) ا رر الوج (، وأثر السياق القرآ ي عنده  التوجيھ النحوي.
ترجمة القا ابن عطية..ب
و الإمام العلامة، شيخ المفسرن، القا أبو محمد عبد ا ق بن غالب بن 
عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن 
.3بن عطية ا ار ي الداخل
اختلف  عام ولادتھ، فذكر العلامة المؤرخ شمس الدين الذ ، والإمام 
ـ.184، وذكر القا ابن عطية أنھ ولد سنة 4ـ084السيوطي أنھ ولد سنة 
حس ن بن ع ا ر ي، قواعد ال جيح عند المفسرن، ا زء الأول، ) الطبعة الأو ، 2
.233م(، ص6991ـ / 7141الراض: دار القاسم، سنة 
طبعة التاسعة، ب وت: طبعة الذ ، س أعلام النبلاء، ا زء التاسع عشر، )ال3
، وشمس الدين الداودي، طبقات المفسرن، 785م( ، ص2991ـ / 3141مؤسسة الرسالة، 
.062م( ص 4991/ 5141ا زء الأول، )الطبعة الثانية، القا رة: مكتبة و بة،  
.884الذ ، س أعلام النبلاء،  ا زء التاسع عشر، ص 4
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ابن عطية والذي يظ ر  أن القول الثا ي  و ال يح؛ وذلك لأنھ قول القا
عن نفسھ.
وأنتجت الب ئة العلمية  الأندلس ثروة غر زة من العلماء والأئمة الذين  شروا 
العلم  جميع ر وع الأندلس، و ان للقا ابن عطية نص ب وافر من  ذه ال وة، 
اختلف  عام وفاتھ، فذكر الإمام الذ ، والإمام السيوطي، والإمام الداودي 
ـ، وذكر العلامة ابن 245، وذكر ابن  ش وال أنھ تو سنة 5ـ145أنھ تو سنة 
–عا–، والله 7،و ھ العلامة ابن الآبار القول الأول 6ـ645فرحون أنھ تو سنة 
أعلم.
دراسة نظر ة عن السياق القرآ يج.
عرف السياق لغة واصطلاحا والفرق ب نھ و ن النظمالمطلب الأول: 
لغة:السياق -
الســياق من حيث اللغة  و التتا ع وعدم الانقطاع، والا ــ ام والتلاؤم  ذا 
الســـــ ن والواو والقاف أصـــــل واحد، و و َحْدُو ال ـــــ َّ ء. "لتتا ع. قال العلامة ابن فارس: ا
يقال ســــــاقھ  ســــــوقھ ســــــَ وقًا. والســــــيقة: ما اســــــ يق من الدواّب. و قال ســــــقُت إ امرأ ي 
.8"وَأَسْقُتُھ. والسُّ وق مشتّقٌة من  ذا، لما  ُ ساق إل ا من  ّلِ  ءَصَداق ا، 
، وشمس الدين الداودي، 558النبلاء، ا زء التاسع عشر، ص الذ ، س أعلام 5
.062طبقات المفسرن، ا زء الأول،  ص 
.672الديباج المذ ب ص 6
.87، ومن ابن عطية 162الم م  أ اب ع الصد ، ص 7
ابن فارس، مقاي س اللغة، تحقيق الشيخ عبد السلام محمد  ارون، ا زء الثالث، ) 8
.711م(، ص 9991ـ / 0241ا بل، سنة ب وت: دار 
عطية السياق القرآ ي وأثره عند القا ابن
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سوق الإبل: جل ا وطرد ا، يقال: سقتھ فا ساق، "وقال العلامة الراغب: 
.9"رأة، وذلك أن م ور م  انت الإبلوالسيقة: ما  ساق من الدواب. وسقت الم ر إ الم
السياق اصطلاحا-
أ م ون قديما السياق وأوردوه  مصنفا م، إلا وقد استخدم العلماء والمفسر 
.لم يذكروا لھ  عر فا محددا
كلام ع نظام ذكر الإمام الط ي س ب ترجيحھ لأحد الأقوال ع أنھ ا ساق ال
فإنما اخ نا ما اخ نا من التأو ل طلب ا ساق الكلام ع نظام "المع فقال: 
السياق.. فقولھ يتضمن مع01"المع
في ون النص ظا را "وقال الشيخ السرخ بيان القر نة ال تق ن باللفظ: 
.11"لصيغة ا طاب نصا باعتبار القر نة ال ان السياق لأجل ا
أما  عض الباحث ن فقد حاولوا ع وضع  عرف للسياق  عر فا اصطلاحيا، 
و م ع قول ن:
السياق مقصور ع المقال دون ا ال، القول الأول: ذكر  عض الباحث ن أن 
و و ما  سميھ أ ل اللغة بالسياق اللغوي.
دلالة السياق  التفس فقال: عرف أحد الباحث ن السياق ودلالة السياق و 
يمكن  عرف السياق عموما بأنھ : تتا ع الكلام و ساوقھ وتقاوده، و مكن  عرف دلالة "
السياق بأ ا : ف م النص بمراعاة ما قبلھ، وما  عده. و مكن  عرف دلالة السياق 
الراغب الأصف ا ي، مفردات ألفاظ القرآن، ا زء الأول، )الطبعة الثالثة، دمشق: دار 9
.415م( ص2002ـ / 3241القلم،  سنة 
الط ي، جامع البيان عن تأو ل القرآن، ا زء الثا ي، )الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية( 01
.084ص 
.461أصول السرخ ، ا زء الأول، ) نة إحياء المعارف النعمانية( صالسرخ ، 11
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التفس : بأ ا بيان اللفظ أو ا ملة  الآية بما لا يخرج ا عن السابق واللاحق إلا 
.                                                                      21"ل سليم لھبدليل  يح يجب ا
و تتا ع المعا ي وانتظام ا  سلك الألفاظ "وعرف آخر السياق القرآ ي فقال: 
. 31"القرآنية لتبلغ غاي ا الموضوعية  بيان المع المقصود دون انقطاع أو انفصال
بيان ال لمة أو ا ملة القرآنية منتظمة مع ما قبل ا وما و"وعرفھ آخر فقال : 
. 41"عد ا
القول الثا ي: أن السياق القرآ ي  شتمل ع المقال المتمثل بالسباق وال اق 
و شتمل ع ا ال أو المقام في ون السياق ينقسم إ قسم ن: 
الأول: سياق المقال و عنون بھ السباق وال اق
ا ال أو المقام و عنون بھ ما يصاحب النص من أحوال وعوامل والثا ي: سياق 
خارجية ل ا أثر  ف مھ كحال المت لم وا اطب.
و ما يحيط بالنص من عوامل "لباحث ن السياق القرآ ي فقال : عرف أحد ا
داخلية أو خارجية ل ا أثر  ف مھ من سابق أو لاحق بھ أو حال ا اِطب أو ا اَطب 
.  51"لذي سيق لھ وا و الذي نزل فيھوالغرض ا
دلالة السياق القرآ ي وأثر ا  التفس دراسة تظرة عبد ا كيم بن عبد الله القاسم،21
.39م( ص9002ا زء الأول، )دار التدمرة، سنة  تطبيقية من خلال تفس ابن جرر،
السياق القرآ ي، دراسة تأصيلية دلالية نقدية، )الأردن، نظرة مث عبد الفتاح محمود،31
.51ص م( 5002سنة  دار الأوائل، 
أحمد لا فلاح، دلالة السياق القرآ ي  تفس أضواء البيان للشنقيطي دراسة 41
موضوعية تحليلية، و رسالة ماجست غ مطبوعة مقدمة ل امعة الأردنية، نوقشت سنة  
.41م، ص 7002
سعيد بن محمد الش را ي، السياق القرآ ي وأثره  تفس المدرسة العقلية ا ديثة، 51
م، ص 6002و رسالة دكتوراه غ مطبوعة مقدمة  امعة أم القرى بالسعودية، نوقشت سنة
.22
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و الغرض الذي تتا ع الكلام لأجلھ مدلوًلا عليھ بلفظ "وعرفھ آخر فقال: 
.61"المت لم أو حالھ، أو أحوال الكلام، أو المت لم فيھ، أو السامع
و الغرض الذي ي تظم بھ جميع ما يرتبط بالنص من "وعرفھ آخر فقال : 
.71"القرائن اللفظية وا الية
و النظر  ملة التعر فات السالفة الذكر للسياق بمعناه الاصطلا يظ ر 
أن السياق مقصور ع المقال، وأن ا ال أو المقام دلالة مستقلة عن السياق، ومع 
ذلك لا ينكر أحد  أ مية ا ال أو المقام  الدلالة ع المع .  
وعدم الانقطاع التتا ع السياق لغةأن ومن أسباب ال جيح ل ذا القول 
والا ام والتلاؤم  ذا التتا ع، فالسياق القرآ ي تتا ع ال لمات وا مل القرآنية 
وانتظا ما وا ساق ا  الدلالة ع المع . 
قد استخدم العلماء قديما السياق وقصروا  ذلك ع المقال، م م الإمام وأنھ
وظا ر  عرف  سياقھ أنھ "تصار السياق ع المقال فقال : الشاف حيث أشار إ اق
، وت تدئ الھ  أول الكلام أو وسطھ أو آخرهيراد بھ غ ظا ره ف ل  ذا موجود علم
. 81"من كلام ا يب ن أول لفظ ا فيھ عن آخره وت تدئ ال يب ن آخر لفظ ا منھ عن أولھ
ردون بھ المقال، و ع ون وكذلك أئمة التفســــــــ يطلقون مصــــــــط الســــــــياق و
عن دلالة ا ال إما با ال أو المقام أو قرائن الأحوال وغ ا.
الفرق ب ن الســـــــــياق القرآ ي والمقام، فإن الســـــــــياق القرآ ي يقتصـــــــــر من  نا نرى 
مجموع الظروف أو الملا ســـات ال يقع ف ا الكلام، "ســـياق المقال، أما المقام ف و: ع
ف د شتوي بن عبد المع ن الشتوي، دلالة السياق وأثر ا  توجيھ الم شابھ اللفظي 61
و رسالة ماجست غ مطبوعة مقدمة دراسة نظر ة تطبيقية، ، –يھ السلام عل–قصة مو
.72ص م،6002امعة أم القرى بالسعودية، نوقشت سنة
ثر السياق القرآ ي  التفس دراسة نظر ة تطبيقية ع سوري محمد الر يعة،أ 71
مد بن سعود الإسلامية و رسالة دكتوراه غ مطبوعة مقدمة  امعة محالفاتحة والبقرة، 
.91ص بالراض، 
.25الشاف ، الرسالة، )ب وت: دار الكتب العلمية( ص 81
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أي الم ــان الــذي وقع ف ــا الكلام ، والزمــان كــذلــك ، والأ ــــــــــــ ــاص وتحيط بــھ وتكتنفــھ 
91"الذين تبادلوا الكلام وحاضرو م
أنواع السياق القرآ ي-
،سياق أو المقطع أو الآيات، و ينقسم السياق القرآ ي إ أر عة أنواع:  سياق الآية
السياق القرآ ي العام أو سياق القرآن، و سياق السورةو 
السياق قد يضاف إ"عبد الو اب أبو صفية حيث قال : د/ أشار إ ذلكوقد
مجموعة من الآيات ال تدور حول غرض أســــــا ــــــ واحد، كما أنھ قد يقتصــــــر ع آية 
واحدة، و ضــــاف إل ا، وقد ي ون لھ امتداد  الســــورة  ل ا،  عد أن يمتد إ ما  ســــبقھ 
و ضـاف إليھ ، بمع أن  ناك : سـياق الآية ، و قھ، وقد يطلق ع القرآن بأجمعھ ، 
وسياق النص ، وسياق السورة ، والسياق القرآ ي ، ف ذه دوائر متداخلة مت افلة حول 
.02"إيضاح المع
مجموعة من الآيات السياق القرآ ي قد يقتصر ع آية واحدة، وقد يضاف إ
ال تدور حول غرض أسا واحد، وقد ي ون السياق  السورة  ل ا، وقد يطلق ع
و ذه الأنواع الأر عة مؤتلفة ائتلافًا  يبًا فل س بي ا  عارضـــــًا، بل إ ا القرآن بأجمعھ، 
متداخلة مت املة  الدلالة ع المع المراد.
ول ل آية، ول ل  لمة منھ، و نما تتعدد فالقرآن  لھ ســــــــــــياق واحد ل ل ســــــــــــورة،
الســياقات  دوائر متمركزة، أضــيق ا الســياق المباشــر، وأوســع ا ســياق القرآن العام... 
.12و ذا  لھ يخص القرآن  لھ
أثر السياق القرآ ي  التوجيھ النحوي د. 
9141أحمد حسن جبل، الدلالات القرآنية، ا رء الأول، )طنطا، مطبعة ال ي، سنة 91
.94م(، ص 8991ـ / 
الكرم، عبد الو اب أبو صفية ا ار ي، دلالة السياق من مأمون لتفس القرآن 02
.88م(، ص 9891ـ / 9041)الأردن: دائرة المكتبات والوثائق الوظنية، سنة 
م(، 3991إبرا يم ا و ، التكرار بلاغة، )القا رة: الشركة العر ية للطبع وال شر، سنة 12
.87ص 
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قد ت نازع الآية القرآنية إعرابات مختلفة،  ل ا محتملة ع الأوجھ الإعرابية، 
قال فلا  عت ا  ل ا بل  عت م ا ما وافق السياق القرآ ي، فالإعراب فرع من المع ، 
، فل س  ل ما 22"الإعراب  ا قيقة مع لا لفظ"الشيخ عبد القا ر ا رجا ي: 
ة التفس .من ج ة الإعراب  من ج
و ب أن يتفطن  ا نا لأمر لا بد منھ، و و أنھ لا يجوز "وقال الشيخ ابن القيم: 
و فسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرا ي الذي يحتملھ –عا–أن يحمل كلام الله 
تركيب الكلام و ون الكلام بھ لھ مع ما، و ذا فيھ مقام غلط فيھ أك المعر ن 
يفسرون القرآن و عر و ا بما يحتملھ تركيب تلك ا ملة، و ف م من ذلك للقرآن، فإ م
ال كيب أي مع اتفق، و ذا غلط عظيم، و قطع السامع بأن مراد القرآن غ ه، و ن 
احتمل ذلك ال كيب  ذا المع سياق آخر وكلام آخر فإنھ لا يلزم أن يحتملھ 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرا ي -عا–. فب ن أنھ لا يجوز حمل كلام الله32"القرآن
ع الأوجھ الإعرابية اللائقة بالسياق القرآ ي.–عا–و نما يجب حمل كلام الله 
وقد اعتمد القا ابن عطية ع السياق القرآ ي  التوجيھ النحوي و رد 
القول لأنھ خارج عن السياق القرأ ي:
َف َ ُسواِميَثاَق ُ ْم َأَخْذَناَنَصاَرى ِإنَّ اَقاُلواالَّ ِذيَن : ﴿َوِمَن -عا–المثال الأول: قولھ 
ِبَماَّ  ُُي َ ّبِ ُ ُ ُم َوَسْوَف اْلِقَياَمِة َيْوِم ِإ ََواْلَبْغَضاء َاْلَعَداَوة ََبْي َ ُ ُم َفَأْغَرْ َناِبِھ ُذّكِ ُرواِممَّ اَحظا
﴾ متعلقة  ﴿من": -رحمھ الله –لقا ابن عطية . قال ا[41]المائدة: ﴾َيْصَنُعوَن َ اُنوا
ميثاق م، و حتمل أن ي ون ﴾ التقدير، وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى َأَخْذَناب ﴿
َأَخْذَناو ون قولھ ﴿[31]المائدة: ﴾ِم ْ ُ ْم َخاِئَنٍة قولھ ﴿ومن﴾ معطوفا ع قولھ ﴿
.42"﴾ ابتداء خ ع م والأول أرِميَثاَق ُ ْم 
ا رجا ي، المقتصد  شرح الإيضاح، ا زء الأول، )العراق:  شر وزارة الثقافة 22
.99م( ص 2891سنة والإعلام، 
.735ابن القيم، بدا ع الفوائد، ا زء الثالث، ص 32
ابن عطية، ا رر الوج تفس الكتاب العز ز، ا زء الثا ي، )ب وت: دار الكتب 42
.071م( ص3991ـ / 3141العلمية، بالطبعة الأو ، سنة 
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الدراسة
﴾، القول الأول: أن َقاُلواالَّ ِذيَن َوِمَن لقا ابن عطية قول ن  إعراب ﴿ذكر ا
﴾. َخاِئَنٍة ِم ْ ُ ْم ﴿من﴾ متعلقة ب ﴿َأَخْذَنا﴾، والقول الثا ي: أن ﴿من﴾ معطوفة ع ﴿
ور القول الأول.
عطية، دا ما قال بھ أبن وقد أشار إ ذا ال جيح أيضا الإمام أبو حيان مؤ 
ِميَثاَق ُ ْم﴾ الظا ر أّن ﴿من﴾ تتعلق بقولھ: َأَخْذَناَنَصاَرى ِإنَّ اَقاُلواالَّ ِذيَن َوِمَن ﴿"فقال:
وأّن ا ملة معطوفة ع قولھ: َأَخْذَنا﴾ وأنَّ الضم ميثاق م عائد ع الموصول،﴿
أخذ من النصارى -عا-والمع : أنھ [21]المائدة: ِإْسَراِئيَل﴾َب ِِميَثاَق َّ  َُأَخَذ َوَلَقْد ﴿
﴾ أفعال ا . وقيل: الضم ﴿ِميَثاَق ُ ْم ميثاق أنفس م و و الإيمان با والرسل و 
ثل ميثاق عائد ع ب إسرائيل، و ون مصدرًا شب ًا أي وأخذنا من النصارى ميثاقًا م
َتَزاُل ﴾، من قولھ: ﴿َوَلا ع قولھ: ﴿م مب إسرائيل. وقيل: و ﴿ومن الذين﴾ معطوف
َأَخْذَناالوا إنا نصارى. و ون قولھ: ﴿﴾ أي من ال ود، ومن الذين قِم ْ ُ ْم َخاِئَنٍة َع ََتطَّ ِلُع 
ِميَثاَق ُ ْم﴾ مستأنفًا، و ذا فيھ  عد للفصل، ول يئة العامل للعمل  ء وقطعھ عنھ 
. 52"دون ضرورة 
أظ ر ا أنَّ ﴿ِمَن﴾ متعّلق بقولھ "حيث قال: -رحمھ الله –ن عادل وتبعھ الإمام اب
َأَخْذَنا﴾، والتَّ قدير ال َّ يح فيھ أْن ُيقال : تقديره : وأْخَذنا ِمن الذين قاُلوا : إنَّ ا : ﴿
.62"َنَصارى ميثاَق ُ ْم 
إذا نظرنا إ ذه الآية ضمن ورود ا  السياق وجدنا أ ا  سياق ا ديث عن 
–ال الإمام البغوي صارى وقبائح م وجنايا م  عد بيان قبائح ال ود وخنايا م، قالن
﴾ قيل: أراد  م ال ود ِميَثاَق ُ ْم َأَخْذَناَنَصاَرى ِإنَّ اَقاُلواالَّ ِذيَن َوِمَن ﴿": -رحمھ الله 
ب وت: دار الكتب العلمية، سنة أبو حيان، البحر ا يط، ا زء الثالث، )الطبعة الأو ،52
264م(، 1002ـ / 2241
ابن عادل، اللباب  علوم الكتاب، ا زء السا ع، )الطبعة الأو ، ب وت: دار الكتب 62
.752–652( ص م8991ـ / 9141العلمية، سنة 
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والنصارى فاكتفى بذكر أحد ما، وال يح أن الآية  النصارى خاصة؛ لأنھ قد تقدم 
.72"ال ودذكر
و ضوء ما سبق بيانھ ات لنا أن القول الأول  و الأوفق للسياق، 
أثر السياق
. اعتمد ع سياق الآية وسياق المقطع  ال جيحذا نرى أن القا ابن عطية 
و ذا الرأي الذي ر ھ القا ابن عطية وغ ه من المفسرن ي سق مع القاعدة 
ع الأوجھ الإعرابية اللائقة بالسياق –عا–حمل كلام الله السياقية القائلة: " يجب 
أعلم.–عا–والله 82"
َوَقفَّ ْيَنا َع َ آَثاِر ِ ْم  ِ ِع َ اْبِن َمْرَ َم : ﴿-عا–ثر السياق  قولھ المثال الثا ي: أ
ْنِجيَل ِفيِھ  ُ ًدى َوُنوٌر َوُمَصّدِ ًقا ِلمَا َب ْ َن َيَدْيِھ ِمَن ُمَصّدِ ًقا ِلمَا َب ْ َن َيَدْيِھ ِمَن التَّ ْوَراِة َوآَت ْ َناُه اْلإ ِ
:  -رحمھ الله –ابن عطية . قال القا[64]المائدة: ﴾التَّ ْوَراِة َو ُ ًدى َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَّ ِق َن 
﴾ فإ ا جملة ِفيِھ  ُ ًدىعطوفة ع موضع ا ملة ال ﴿﴾ حال مؤكدة مُمَصّدِ ًقاو ﴿"
﴾ معطوف ع الأول، قال القا أبو ُمَصّدِ ًقاموضع ا ال، وقال م ي وغ ه: ﴿
.92"محمد: و ذا قلق من ج ة ا ساق المعا ي
الدراسة
﴾، القول الأول: ُمَصّدِ ًقاقول ن  إعراب ﴿-رحمھ الله –ذكر القا ابن عطية
﴾، اْلإِ ْنِجيَل ا ال  و ﴿، وع ذا ي ون صاحب ﴾ِفيِھ  ُ ًدىحال مؤكدة معطوفة ع ﴿
، وع ذا ي ون صاحب ا ال  و ﴾ الأول ُمَصّدِ ًقاوالقول الثا ي: معطوفة ع ﴿
". وضعف القول الثا ي لأنھ خارج عن سياق الآية قائلا: و ذا قلق من ج ة ع"
ا ساق المعا ي.
ار البغوي، معالم الت يل  تفس القرآن، ا زء الثالث، ) الطبعة الأو ، ب وت، د72
.23ـ ( ص 0241إحياء ال اث العري، سنة 
.536قواعد ال جيح، ا زء الأول،  ص حس ن بن ع ا ري، 82
.991ابن عطية، ا رر الوج ، ا زء الثا ي، ص 92
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ال: فق-رحمھ الله –وقد عقب صاحب الدر المصون ع قول القا ابن عطية 
، وَعَطْفنا عل ا  ذه ا اَل الأخرى فلا أدري وجَھ القلق 03﴾ حاًلا منھوآت ناه) إذا جعلنا ﴿
.13من ا ي ية المذ ورة؟ (
و ذا نطرنا إ ذه الآية ضمن ورود ا  السياق وجدنا أ ا  سياق ا ديث 
ووصف –عا–بأن التوراة م لة من عند الله –عليھ السلام -عن إقرار ع
.صفات، من أحد ا أنھ مصدق للتوراةالإنجيل بخمس 
، والثا ي -عليھ السلام -فالأول صفة لع": -رحمھ الله –الإمام البقاقال 
صفة لكتابھ، بمع أنھ  و والتوراة والإنجيل متصادقون ، ف ل من الكتاب ن يصدق 
.23"متخلق بجميع ما أ ى بھالآخر و و يصدق ما ، لم يتخالفوا  ء ، بل  و 
﴾ ﴿ومصّدقا ً"ية ما قالھ الإمام ابن ا وزي: ومما يقوي قول القا ابن عط
ل س  ذا تكرارا للأول؛ لأن الأول لع ، والثا ي للإنجيل؛ لأن ع ان يدعو إ
.33التصديق بالتوراة، والإنجيل أنزل وفيھ ذكر التصديق بالتوراة (
يل فلا ﴾ حال أيضًا من الإنجُمَصّدِ ًقا﴿": -رحمھ الله –لامة ابن عاشور وقال الع
﴾ لاختلاف صاحب ا ال ولاختلاف ًقاِ ِع َ اْبِن َمْرَ َم ُمَصّدِ تكر ر بي ا و ن قولھ: ﴿
كيفية الّتصديق؛ فتصديق ع الّتوراَة أمره بإحياء أح ام ا، و و تصديق حقيقي؛ 
.43"ا وافق أح ام ا ف و تصديق مجازي وتصديق الإنجيل الّتوراة اشتمالھ ع م
.﴾ع س ابن مرم﴿أي حالا من قولھ: 03
)دمشق: دار القلم(، السم ا ل ، الدر المصون  علوم الكتاب المكنون، ا زء الرا ع، 13
.482ص
البقا ، نظم الدرر  تناسب الآيات والسور، ا زء الثا ي، )القا رة: دار الكتاب الإسلامي( 23
.764ص 
.963ا وزي، زاد المس علم التفس ، ا زء الثا ي، )ب وت: المكتب الإسلامي(، ص 33
سنة دار  نون لل شر والتوز ع، ابن عاشور، التحر ر والتنو ر، ا زء السادس، )تو س:43
.912م(، ص 7991
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ت لفھ أن "ھ الإمام أبو حيان من أنھ ت لف: و مكن أن يرد الوجھ الثا ي بما قال ب
.53"﴾ُمَصّدِ ًقا ﴾ جملة حالية معطوفة ع ﴿ َوآَت ْ َناُه اْلإِ ْنِجيَل ي ون ﴿ 
و عد  ذه ا ولة السياقية تب ن لنا أن  ذه المسألة قول ن، كما مر بك، 
و الرا .-رحمھ الله –والقول الأول الذي ر ھ القا ابن عطية 
في القول الأول لإفادة مع جديد، إذ ي تب عليھ وصف الإنجيل  ذا 
جاء مصدقا لما ب ن يديھ، و ون الإنجيل -عليھ السلام –الوصف، في ون سيدنا ع
جاء مصدقا لما ب ن يديھ، بخلاف القول الآخر الذي لا يتحقق معھ  ذا المع . 
أثر السياق
ة اعتمد سياق الآية  التوجيھ النحوي، ووافقھ ذا نرى أن القا ابن عطي
غ ه من المفسرن  بيان  ذه الآية.
ع–عا–يجب حمل كلام الله جيح يتلاءم مع القاعدة القائلة "و ذا ال
أعلم.–عا–والله 63"لأوجھ الإعرابية اللائقة بالسياقا
َثَماِنَيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّ ْأِن اْثَن ْ ِن َوِمَن ﴿:-عا–ثر السياق  قولھ أ: ثالثالمثال ال
ُئوِ ي  ِ ِعْلٍم ِإْن اْلمَْعِز اْثَن ْ ِن ُقْل آلذَّ َكَرْ ِن َحرَّ َم َأِم اْلأُ ْن َ َي ْ ِن َأمَّ ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِھ َأْرَحاُم اْلأُ ْن َ َي ْ ِن َن  ِّ
: ) وقولھ  عا-رحمھ الله –عطية قال القا ابن [.341]الأ عام: ﴾ُكْنُتْم َصاِدِق َن 
﴾ اختلف  نص ا، فقال الأخفش ع بن سليمان بفعل مضمر تقديره  لوا َثَماِنَية َ﴿
م ثمانية أزواج، فحذف الفعل والمضاف وأقيم المضاف إليھ مقامھ، وقيل نصب ع
وقيل نصب ع ا ال، ،[241]الأ عام: ﴾ُ ُلوا ِممَّ ا َرَزَقُكُم  َّ  ُالبدل من ما  قولھ ﴿
﴾ و ذا أصوب الأقوال وأجرا ا مع َحُموَلًة َوَفْرًشانص ت ع البدل من قولھ ﴿وقيل 
.73([141]الأ عام: ﴾َأ ْ َشأ َع الآية، وقال الكسا ي نص ا ﴿م
الدراسة
.015أبو حيان، البحر ا يط، ا زء الثالث، ص 53
.536قواعد ال جيح عند المفسرن، ا زء الأول،  ص حس ن بن ع ا ري، 63
.453ابن عطية، ا رر الوج ، ا زء الثا ي، ص 73
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﴾،القول الأول: َثَماِنَية َعطية خمسة أقوال  نصب قولھ :﴿ذكر القا ابن
ُ ُلوا الثا ي: بالبدل من ما  قولھ ﴿لوا  م ثمانية أزواج، والقول بفعل مضمر تقديره 
َحُموَلًة ﴾، والقول الثالث: با ال، والقول الرا ع: البدل من قولھ ﴿ِممَّ ا َرَزَقُكُم  َّ  ُ
﴾. والقول الرا ع عنده  و الراَأ ْ َشأ َ﴾، والقول ا امس: منصوب بقولھ : ﴿َوَفْرًشا
ق القرآ ي قائلا: و ذا أصوب الأقوال وأجرا ا مع مع الآية.معتمدا ع السيا
و ذا نظرنا إ ذه الآية ضمن ورود ا  السياق وجدنا أن القول الرا ع  و الأو
و ذا "، م م الإمام الط ي حيث قال: والأليق للسياق،  وقد أشار إ ذلك أك المفسرن
العادل ن بھ الأوثان من عبدة الأصنام، الذين بحروا البحائر، -جل ثناؤه -تقر ٌع من الله 
والمؤمن ن -ص الله عليھ وسلم -وس َّ بوا السوائب، ووصلوا الوصائل، و عليم منھ ن يَّ ھ 
بھ ا َة عل م  تحرم م ما حرموا من ذلك. فقال للمؤمن ن بھ و رسولھ و و الذي 
جل -شأ جنات معروشات وغ معروشات، ومن الأ عام أ شأ حمولة وفرًشا، ثم ب ن أ
﴾. و نما نصب " الثمانية "، لأ ا َثَماِنَيَة َأْزَواٍج ا مولة " و" الفرش "، فقال: ﴿" –ثناؤه 
ترجمة عن " ا مولة " و" الفرش "، و دل م ا.  أن مع الكلام: ومن الأ عام أ شأ ثمانية 
َثَماِنَيَة و" الفرش " ب ّ ن ذلك  عد فقال: ﴿، فلما قّدم قبل " الثمانية " " ا مولة " أزواج
.83"﴾  ع ذلك المعَأْزَواٍج 
﴾  التحليل ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ْيَطاِن َوَلا َت َّ ﴿"نحو ذلك قال الإمام الزمخشري : و
﴾  بدل من ﴿حمولة َأْزَواٍج اِنَية ََثَم د أنفسكم فعل كما أ ل ا ا لية ﴿والتحرم من عن
.93"﴾وفرشا ً
﴾  ع البدل  قول َثَماِنَيَة َأْزَواٍج ﴿"فس المسلك قال الإمام أبو حيان: و ن
04"الأك ين من قولھ : ﴿ حمولة وفرشًا ﴾ و و الظا ر
.381ص الط ي، جامع البيان، ا زء الثا ي عشر، 83
الزمخشري، الكشاف، ا زء الثا ي، ا زء الثا ي، )ب وت: دار إحياء ال اث العر ي(، 93
.96ص 
.142ص ا يط، ا زء الرا ع، أبو حيان، البحر04
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ومن أحسن ما يقال  ذه المسألة ما ذكره العلامة أبو السعود معتمدا ع
و ذا العدد تم يد لما سيق لھ الكلام من الإن ار المتعلق "اق القرآ ي حيث قال: السي
﴾، َحُموَلًة َوَفْرًشابتحرم  ل واحد من الذكر والأن ، و ما  بط ا، و و بدل من ﴿
﴾  َوَلا َت َّ ِبُعوا﴾  ع أن قولھ  عا ﴿ُ ُلوال﴿منصوب بما نص ما، وجعلھ مفعولا
﴾  بمع مختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم الا ﴿منبي ما أو حمع ض 
لظ ور أنھ مسوق لتوضيح حال الأ عام، بتفصيل ا أولا إ حمولة وفرش، ثم بتفصيل ا 
إ ثمانية أزواج، حاصلة من تفصيل الأو إ الإبل والبقر، وتفصيل الثا ي إ الضأن 
إ الذكر والأن ،  ل ذلك لتحر ر المواد الوالمعز، ثم تفصيل  ل من الأقسام الأر عة 
بالتحليل والتحرم، ثم تبكي م بإظ ار كذ م -سبحانھ و عا-تقولوا ف ا عليھ 
.14"واف ا م  ل مادة من تلك المواد بتوجيھ الإن ار إل ا مفصلة
َحّرموا من ج ل العرب قبل الإسلام فيما  انوا فالآية  سياق ا ديث عن بيان 
أ شأ جنات معروشات وغ معروشات، وأنھ أ شأ من الأ عام -عا-الأ عام، فب ن أنھ 
حمولة وفرشا. ثمانية أصناف خلق ا  ّ لكم ، لت تفعوا  ا أكلا ور و ا وحملا وحلبا 
ِن أى. من ذه الأزواج الثمانية فقال : ِمَن الضَّ ْأِن اْثَن ْ-عا-ثم فصل  ّ وغ ذلك.
الضأن زوج ن اثن ن  ما الك ش والن ة ، َوِمَن اْلمَْعِز اْثَن ْ ِن أي ومن المعز زوج ن اثن ن 
أن يبك م ع ج ل م -ص ّ عليھ وسلم -ن يھ -عا-ثم أمر  ّ ما الت س والع .
أي: قل ل م يا ﴾ َمَلْت َعَلْيِھ َأْرَحاُم اْلأُ ْن َ َي ْ ِن ُقْل آلذَّ َكَرْ ِن َحرَّ َم َأِم اْلأُ ْن َ َي ْ ِن َأمَّ ا اْشت َ﴿فقال 
محمد ع س يل التو يخ و لزام م ا ة. أحرم  ّ الذكرن وحد ما من الضأن والمعز 
أم الأن ي ن وحد ما، أم الأجنة ال اشتملت عل ا أرحام إناث الزوج ن  ل ما سواء 
أ انت تلك الأجنة ذ ورا أم إناثا؟
ه الدراسة تب ن لنا أن القول الرا ع الذي ر ھ القا ابن عطية  و و عد  ذ
الأو والأليق للسياق القرآ ي، 
أثر السياق 
أبو السعود، إرشاد العقل السليم إ مزايا القرآن الكر م، ا زء الثالث، )ب وت: دار إحياء 14
.291ال اث العري(، ص 
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كما نرى أن القا ابن عطية اعتمد ع السياق  التوجيھ الإعرا ي، ووافقھ 
غ ه من المفسرن  بيان  ذه الآية.
ع–عا–يجب حمل كلام الله و ذا ال جيح ي ناسب مع القاعدة القائلة: 
أعلم.–عا-والله .24الأوجھ الإعرابية اللائقة بالسياق 
ِإْذ  ُ َغّشِ يُكُم النُّ َعاَس َأَمَنًة ِمْنُھ َو ُ َ ّ ِ ُل َعَلْيُكْم : ﴿-عا–ثر السياق  قولھ : أرا عالمثال ال
َو ُ َث ِّ َت ِبِھ َو ُ ْذ ِ َب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ ْيَطاِن َوِل َ ْ ِبَط َع َ ُقُلوِ ُكْم ِمَن السَّ َماِء َماًء ِلُيَط ِّ َرُكْم ِبِھ 
﴾  و ِإذ ْامل  ﴿الع": -لقا ابن عطية  رحمھ الله . قال ا[11]الأنفال: ﴾اْلأَ ْقَدام َ
بتقدير تكراره؛ لأن الاش اك [7[الأنفال: ﴾و ذ  عدكم﴿:العامل الذي عمل  قولھ
-عا-مل الأول نفسھ لا ي ون إلا بحرف عطف، و نما القصد أن  عدد  عمة الله العا
﴾ إذا كذا، وقال الط ي: العامل  ﴿ع المؤمن ن  يوم بدر، فقال واذكروا إذ فعلن
،  قال القا أبو محمد: و ذا مع احتمالھ فيھ ضعف، [01]الأنفال: ﴾ولتطم نقولھ ﴿ 
ل ان الأو ذلك أن  عمل  ﴿إذ﴾ ﴾ ش ئا قر با مما قبل ا العامل  ﴿إذولو جعل 
.34"–عز وجل -﴾؛ لأن إلقاء النعاس عل م وجعلھ أمنة حكمة من الله حكيم﴿
الدراسة
ثلاثة أقوال  إعراب ﴿إذ﴾، القول الأول: -الله رحمھ–ذكر القا ابن عطية 
﴾ بتقدير تكراره، وذلك عدكمو ذ﴿:﴾  و العامل الذي عمل  قولھالعامل  ﴿إذ
ع المؤمن ن  يوم بدر، والقول -عا-نظرا للسياق  ذه الآية  عديد  عمة الله 
عنده قائلا: ولو جعل العامل ﴾، و ذا ضعيف ولتطم نإذ﴾ قولھ :  ﴿الثا ي: العامل  ﴿
﴾؛ لأن حكيمقولھ ﴿﴾ل ان الأو ذلك أن  عمل  ﴿إذ﴾ ش ئا قر با مما قبل ا ﴿إذ
، و ذا  و القول الثالث.-عز وجل -إلقاء النعاس عل م وجعلھ أمنة حكمة من الله 
الأوجھ الإعرابية ا تملة وعلق عل ا ور-رحمھ الله –وذكر الإمام أبو حيان 
﴾  أو و ذ  عدكمقال الزمخشري: بدل ثان من ﴿"ة المطاف القول الأول حيث قال: اي
.536قواعد ال جيح عند المفسرن، ا زء الأول، ص حس ن بن ع ا ري، 24
.605ابن عطية، ا رر الوج ، ا زء الثا ي، ص34
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، 44بالنصر أو بما  عند الله من مع الفعل أو بما جعلھ الله أو بإضمار اذكرمنصوب
﴾  فوافقھ عليھ ابن عطية فإّن العامل  إذ  و و ذ  عدكمأما  ونھ بدًلا ثانيًا من ﴿
﴾ بتقدير تكراره؛ لأّن الاش اك  العامل الأول نفسھ لا و ذ  عدكمالعامل  قولھ ﴿
و نما القصد أن  عّدد  عمھ ع المؤمن ن  يوم بدر، فقال: ي ون إلا بحرف عطف، 
واذكروا إذ فعلنا بكم كذا اذكروا إذ فعلنا كذا، وأما  ونھ منصو ًا بالنصر، ففيھ ضعف 
من وجوه: أحد ا أنھ مصدر فيھ أل و إعمالھ خلاف، ذ ب ال وفيون إ أنھ لا يجوز 
إلا من عند ن معمولھ با الذي  و﴿إعمالھ، الثا ي: أنھ موصول وقد فصل ب نھ و
﴾، وذلك إعمال لا يجوز، لا يقال ضرب ز د شديد عمرًا، الثالث: أنھ يلزم من ذلك الله
إعمال ما قبل إلا  ما  عد ا من غ أن ي ون ذلك المفعول مس ث أو مس ن منھ أو 
د يوم ا معة، وقد صفة لھ، و ذ ل س واحدًا من  ذه الثلاثة، فلا يجوز ما قام إلا ز
أجاز ذلك الكسا ي والأخفش، وأما  ونھ منصو ًا بما  عند الله من مع الفعل 
فيضعفھ المع ؛ لأنھ يص استقرار النصر مقيدًا بالظرف، والنصر من عند الله مطلقًا 
وقت غ النعاس وغ ه، وأما  ونھ منصو ًا بما جعلھ الله فقد سبقھ إليھ ا و ّ 
عيف أيضًا لطول الفصل ول ونھ معمول ما قبل إلا ول س أحد تلك الثلاثة ، و و ض
﴾. قال ابن عطية: و ذا مع احتمالھ فيھ ولتطم نوقال الط ي العامل  إذ قولھ ﴿
ضعف، وقال أبو البقاء: و جوز أن ي ون ظرفًا لما دّل عليھ عزز حكيم وقد سبقھ إ
العامل  إذا ش ئًا فر ا بما قبل ا ل ان الأوقرب من  ذا ابن عطية فقال : ولو جعل
عز -ذلك أن  عمل  إذ حكيم؛ لأن إلقاء النعاس عل م وجعلھ أمة حكمة من الله 
.54، والأجود من  ذه الأقوال أن ي ون بدًلا (-وجل 
وما ﴾ مفعولا لقولھ ﴿فقد أشار إ أن ﴿إذ-رحمھ الله –أما العلامة ابن عاشور 
لقد أبدع نظم الآيات  التنقل من قصة إ أخرى من دلاِئل عناية الله "فقال:﴾النصر
و المؤمن ن، فَقَر َ ا،  َقَرن زما ا، وجعل ي تقل -ص الله عليھ وسلم -برسولھ -عا–
من إحدا ا إ الأخرى بواسطة إْذ الزمانية، و ذا من أبدع التخلص، و و من مبتكرات 
.291الزمخشري، الكشاف، ا زء الثا ي، ص 44
.164أبو حيان، البحر ا يط، ا زء الرا ع، ص54
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وما ﴿حسب.ولذلك فالوجھ أن ي ون  ذا الظرف مفعوًلا فيھ لقولھ : القرآن فيما أ
فإن إغشاء م النعاس  ان من أسباب النصر، فلا جرم أن ي ون وقت ُحصولھ ﴾ النصر
64"طرفًا للنصر
﴾ كما أشار إليھ العلامة ابن عاشور، ففيھ وما النصروالقول بأنھ معمول من ﴿
إعمالھ خلاف، ذ ب ال وفيون إ أنھ ضعف من وجوه: أحد ا أنھ مصدر فيھ أل و
إلا لا يجوز إعمالھ، الثا ي: أنھ موصول وقد فصل ب نھ و ن معمولھ با الذي  و ﴿
﴾ وذلك إعمال لا يجوز لا يقال ضرب ز د شديد عمرًا، الثالث: أنھ يلزم من من عند الله
ث أو مس نذلك إعمال ما قبل إلا  ما  عد ا من غ أن ي ون ذلك المفعول مس
و و بدل ثان ": -ائب الرحمة –أبو السعود منھ أو صفة لھ، ولذلك قال العلامة
﴾  لإظ ار  عمة أخرى ... أو منصوب بإضمار اذكروا وقيل  و متعلق إذ  عدكممن ﴿
.74"مع الفعل أو با عل ول س بوابالنصر أو بما  من عند الله من 
ابن عطية، نرى أن لھ وج ا وفيھ وجا ة، ذا و النظر فيما قالھ القا
فالسياق يؤ د ماقال  القول الأول و تلاءم معھ غاية التلاؤم، و و  ذا وظف سياق 
ع المؤمن ن –عا–المقطع توظيفا حسنا؛ لأن السياق  ا ديث عن  عديد  عم الله 
ذلك  ة . و ضاف إيوم بدر، ومع ذلك أن  ذا القول  سلم من الاع اض النحوي 
.القول بأن العامل  ﴿إذ﴾  أذكروا
أثر السياق 
ذا نرى أن القا ابن عطية اعتمد ع سياق المقطع  التوجيھ النحوي، 
ووافقھ غ ه من المفسرن  بيان  ذه الآية.
ع–عا–و ذا القول يتفق مع القاعدة القائلة: " يجب حمل كلام الله 
أعلم.–عا-. والله 84الأوجھ الإعرابية اللائقة بالسياق " 
.872–772ابن عاشور، التحر ر والتنو ر، ا زء التاسع، ص 64
.9أبو السعود، إرشاد العقل السليم ، ا زء الرا ع، ص 74
.536قواعد ال جيح عند المفسرن،  ا زء الأو ، ص حس ن بن ع ا ري، 84
عطية السياق القرآ ي وأثره عند القا ابن
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َقاَل َلا َت ْ ِيَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم  َ ْغِفُر : ﴿-عا–أثر السياق  قولھ : امسالمثال ا
ابن عطية : ) ووقف  عض . قال القا[29]يوسف: ﴾الرَّ اِحِم َن َأْرَحُم َّ ُ َلُكْم َو ُ َو 
غفر ﴾ وابتدأ ﴿اْلَيْوم َ﴾، ووقف أك م ﴿َيْوَم  َ ْغِفُر  َّ ُ َلُكْم ال ْ﴾ وابتدأ ﴿عليكمالقراة ﴿
﴾ اْلَيْوم َو و ال يح، و ﴿94﴾ ع ج ة الدعاء و و تأو ل ابن إ اق والط ي الله لكم
﴾ تقديره لا ت يب ثابت أو مستقر عليكمفيھ ما يتعلق بھ ﴿ذا فالعاملظرف فع
عليكم اليوم، و ذا الوقف أر المع لأن الآخر فيھ حكم ع مغفرة الله، الل م إلا 
. 05"أن ي ون ذلك بو
الدراسة
قول ن  الوقف والابتداء  ذه الآية، -رحمھ الله –ذكر القا ابن عطية 
﴾، والقول الثا ي: أن ي ون الوقف عليكمالأول: أن ي ون الوقف  قولھ ﴿القول 
غفر الله لكم " جملة ﴾، والقول الثا ي  و ال يح عنده، وقولھ: " اْلَيْوم َقولھ: ﴿
﴾، تقديره لا ت يب ثابت عليكمظرف، والعامل فيھ ما يتعلق بھ ﴿﴾اْلَيْوم َدعائية. و ﴿
ا الوقف أر المع لأن الآخر فيھ حكم ع مغفرة أو مستقر عليكم اليوم، و ذ
الله، الل م إلا أن ي ون ذلك بو .
م العلامة الزمخشري حيث ذكر  عض المفسرن قول ن دون ترجيح بي ما، م
﴾ من مععليكمقلت : بالت يب ، أو بالمقدر  ﴿فإن قلت بم  علق اليوم ؟ "قال: 
: لا أثر بكم اليوم ، و و اليوم الذي  و مظنة الت يب ، الاستقرار . أو بيغفر . والمع
﴾ فدعا ل م بمغفرة ما فرط غفر الله لكمه من الأيام ، ثم ابتدأ فقال ﴿فما ظنكم  غ
.15"م م . يقال : غفر الله لك ، و غفر الله لك ، ع لفظ الما والمضارع جميعا
.742الط ي، جامع البيان، ا زء السادس عشر، ص 94
.872ابن عطية، ا رر الوج ، ا زء الثالث، ص 05
.474صالكشاف، ا زء الثا ي،الزمخشري، 15
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و بالمقدر ل ار الواقع ﴾ أت يب﴿﴾ متعلق بال اليوم﴿"البيضاوي: وقال العلامة 
ظنكم  سائر الأيام أو ﴾، والمع لا أثر بكم اليوم الذي  و مظنتھ فمالا ت يبخ ا لل﴿
.25"﴾ لأنھ صفح عن جرم م حي ئذ واع فوا  اغفر الله لكمبقولھ : ﴿
﴾ اْلَيْوم َو ذا نظرنا إ ذه الآية ضمن ورود ا  السياق وجدنا أن الوقف  ﴿
عا ذكره -يقول "أو وأليق للسياق وأمثل  ذه الآية، قال شيخ المفسرن الط ي: 
يقول:لا  عي عليكم ولا إفساد لما بي و نكم من ﴾، لا ت يب﴿:قال يوسف لإخوتھ:-
غفر الله لكم و و ﴿ا رمة وحّق الأخوة ، ولكن لكم عندي الصفح والعفو . وقولھ:
ا أتوا إليھ و ذا دعاء من يوسف لإخوتھ بأن  غفر الله ل م ذن م فيم، ﴾أرحم الراحم ن
و و ﴿، يقول:عفا الله لكم عن ذنبكم وظلمكم ، فس ه عليكموركبوا منھ من الظلم
، يقول:والله أرحم الراحم ن لمن تاب من ذنبھ،  وأناب إ طاعتھ بالتو ة ﴾أرحم الراحم ن
.35"من معص تھ
﴾ يقول : لا قال لا ت يب عليكم اليوم﴿"نحو ذلك قال ا افظ ابن كث : و 
د م الدعاء تأن ب عليكم ولا َعتب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم  حقي  عد اليوم.ثم زا
. 45"﴾ْم َو ُ َو َأْرَحُم الرَّ اِحِم نَ ْغِفُر  َّ ُ َلُك ل م بالمغفرة فقال: ﴿
فإن  الوقف"مة القرط حيث قال: ذكره العلا و مكن أن يرد القول الأول بما
﴾ جزم بالمغفرة  اليوم، وذلك لا اليوم  غفر الله لكمع ﴿ َعَلْيُكم ﴾ والابتداء ب ﴿
.55"ي ون إلا عن و ، و ذا ب ن
و عد  ذه ا ولة السياقية تب ن لنا أن القول الثا ي الذي ر ھ القا ابن 
. عطية  و الرا والأو للسياق
.703البيضاوي، أنوار الت يل وأسرار التأو ل، ا زء الأول، )دار ا يل( ص 25
. 742ص البيان، ا زء السادس عشر،الط ي، جامع35
تفس القرآن العظيم، ا زء الرا ع، )الطبعة الأو ، مؤسسة قرطبة، سنة ابن كث ، 45
.804م( ص 002ـ / 1241
.852القرآن، ا زء التاسع، )الر اض: دار عالم الكتب( ص ا امع لأح ام القرط ، 55
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أثر السياق 
اعتمد ع سياق الآية –رحمھ الله –و عد، فإنك ترى أن القا ابن عطية 
الوقف والابتداء، ووافقھ غ ه من المفسرن  بيان  ذه الآية.
ع–عا–يجب حمل كلام الله ح ي ناسب مع القاعدة القائلة : "و ذا ال جي
أعلم.–عا–، والله 65"وجھ الإعرابية اللائقة بالسياقالأ 
و ذه الأمثلة و ن دلت ع ش فإ ا تدل ع ا تمام القا ابن عطية ع
السياق القرآ ي  التوجيھ النحوي.
ا اتمةه.
الأول: القا ابن عطية  و الإمام العلامة، شيخ المفسرن، القا أبو محمد 
عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن عبد ا ق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن 
 ـ، وتو184تمام بن عطية بن خالد بن عطية ا ار ي الداخل، و الر أنھ ولد سنة 
ـ  ع الرا .145سنة سنة 
السياق لغة  و التتا ع وعدم الانقطاع، والا ام والتلاؤم  ذا الثا ي: 
ا ملة القرآنية منتظمة مع ما قبل ا وما بيان ال لمة أوو بحث عن التتا ع، واصطلاحا
ا ملة, وت سع دائرتھ ف شمل ا مل السابقة واللاحقة, بل والسورة، والكتاب عد ا 
.لھ
الثالث: ا تمام القا ابن عطية  التوجيھ النحوي ع السياق واعتماده 
عليھ.
يجب حمل قاعدة: الرا ع: ترجيح القا ابن عطية  النحوي يتفق و سق مع ال
ع الأوجھ الإعرابية اللائقة بالسياق.–عا–كلام الله 
المراجع
م.3991الشركة العر ية للطبع وال شر، سنة القا رة:التكرار بلاغة، ، إبرا يم ا و
.536قواعد ال جيح، ا زء الأو ، ص حس ن بن ع ا ري، 65
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ا زء السا ع، الطبعة الأو ، ب وت: دار الكتب ،اللباب  علوم الكتابابن عادل، 
.م8991ـ / 9141العلمية، سنة
، ا زء الثا ي، ب وت: دار الكتب ا رر الوج تفس الكتاب العززابن عطية، 
.م3991ـ / 3141العلمية، بالطبعة الأو ، سنة
، ا زء الثالث.بدا ع الفوائدابن القيم، 
لمية، بعة الأو ، ب وت: دار الكتب العط، ا زء الثالث، الالبحر ا يطأبو حيان، 
.م1002ـ / 2241سنة
دار ا زء الثالث، ب وت:إرشاد العقل السليم إ مزايا القرآن الكرم، أبو السعود، 
.إحياء ال اث العري
9141سنة ، ا رء الأول، طنطا، مطبعة ال ي،حمد حسن جبل، الدلالات القرآنيةأ
.م8991ـ / 
تفس أضواء البيان للشنقيطي دراسة دلالة السياق القرآ ي ، أحمد لا فلاح
موضوعية تحليلية، و رسالة ماجست غ مطبوعة مقدمة ل امعة الأردنية، 
.م7002نوقشت سنة  
،دار  نون لل شر والتوز عتو س: ، ا زء السادس،التحر ر والتنو رابن عاشور، 
.م7991سنة 
ا زء الثالث، تحقيق الشيخ عبد السلام محمد  ارون،،مقاي س اللغةابن فارس، 
.م9991ـ / 0241سنة ب وت: دار ا بل، 
، ا زء الرا ع، الطبعة الأو ، مؤسسة قرطبة، سنةتفس القرآن العظيمابن كث ، 
.م002ـ / 1241
ب وت، دار ، ا زء الثالث، الطبعة الأو ، معالم الت يل  تفس القرآنالبغوي، 
.ـ 0241إحياء ال اث العري، سنة
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دار الكتاب ، ا زء الثا ي، القا رة: نظم الدرر  تناسب الآيات والسور البقا ، 
.الإسلامي
.دار ا يل، ا زء الأول، أنوار الت يل وأسرار التأو لالبيضاوي، 
.لم الكتبدار عاالقرآن، ا زء التاسع، الراض: ا امع لأح امالقرط ،
شر وزارة الثقافة ، ا زء الأول، العراق: المقتصد  شرح الإيضاحا رجا ي، 
.م2891سنة ،والإعلام
.المكتب الإسلاميا زء الثا ي، ب وت:زاد المس علم التفس ، ا وزي، 
الطبعة الأو ،ا زء الأول،قواعد ال جيح عند المفسرن،، حس ن بن ع ا ري
.م6991ـ / 7141الراض: دار القاسم، سنة
، ا زء التاسع عشر، الطبعة التاسعة، ب وت: طبعة أعلام النبلاءالذ ، س
.م 2991ـ / 3141مؤسسة الرسالة،
دار إحياء الكتب ،بعة الأول طالا زء الثا ي،ال ان  علوم القرآن، الزرك ، 
.م7591-ـ 6731، العر ية ع البا ى ا ل وشر ائھ
.دار إحياء ال اث العري، ا زء الثا ي، ا زء الثا ي، ب وت:الكشافالزمخشري، 
ا زء الأول، الطبعة الثالثة، دمشق: دار ، نمفردات ألفاظ القرآالراغب الأصف ا ي، 
م.2002/ـ 3241القلم،  سنة 
.نة إحياء المعارف النعمانية، ا زء الأول، أصول السرخالسرخ ، 
، السياق القرآ ي وأثره  تفس المدرسة العقلية ا ديثة،سعيد بن محمد الش را ي
و رسالة دكتوراه غ مطبوعة مقدمة  امعة أم القرى بالسعودية، نوقشت 
.م6002سنة
.دار القلما زء الرا ع، دمشق:علوم الكتاب المكنون،الدر المصون السم ا ل ، 
.دار الكتب العلمية، ب وت: لرسالةالشاف ، ا
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شمس الدين الداودي، طبقات المفسرن، ا زء الأول، الطبعة الثانية، القا رة: مكتبة 
.م4991/ 5141و بة، 
الثانية، مكتبة ابن تيمية.ا زء الثا ي، الطبعة ،جامع البيان عن تأو ل القرآنالط ي، 
دلالة السياق القرآ ي وأثر ا  التفس دراسة تظرة ،عبد ا كيم بن عبد الله القاسم
.م9002ا زء الأول، دار التدمر ة، سنة،تطبيقية من خلال تفس ابن جرر
عبد الو اب أبو صفية ا ار ي، دلالة السياق من مأمون لتفس القرآن الكرم،
.م9891ـ / 9041سنة ،دائرة المكتبات والوثائق الوظنيةالأردن: 
ھ الم شابھ اللفظي دلالة السياق وأثر ا  توجي،ف د شتوي بن عبد المع ن الشتوي 
و رسالة ماجست غالسلام دراسة نظر ة تطبيقية،عليھقصة مو
.م6002مطبوعة مقدمة  امعة أم القرى بالسعودية، نوقشت سنة
نظر ة السياق القرآ ي، دراسة تأصيلية دلالية نقدية،،مث عبد الفتاح محمود
.م5002سنةالأردن، دار الأوائل، 
ثر السياق القرآ ي  التفس دراسة نظر ة تطبيقية ع سوري أمحمد الريعة،
و رسالة دكتوراه غ مطبوعة مقدمة  امعة محمد بن الفاتحة والبقرة،
.سعود الإسلامية بالراض
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